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العودة إلى السّنوات الخطرة
الشاعر المصري علاء خالد:

الرواية هي الشكل المناسب للرحلة التي تعبر الزمن!
أجرت الحوار: عناية جابر 

■ علاء خالد شاعر مصري له عدة اصدارت 
شعرية وضعته في صدارة المشهد الشعري العربي 

. هذا بالإضافة الى اشرافه الذي ناهز السنوات 
عنى بالكتابة عن  العشر على مجلة «أمكنة» التي تُ

الأماكن، موجودة ومُتخيلة في سرديات ووجهات 
اب على حساسية خاصة بهذه  نظر شتى لكتّ

الموضوعة . عن دار الشروق المصرية صدرت لخالد 
حديثاً 

روايته الأولى: «ألم خفيف كريشة طائر تتنقل من 
مكان لآخر» وعنها كان هذا الحوار:

■ لماذا الرواية الان؟ 
يقول علاء خالد: كان هذا حلما بالنسـبة لي يراودني منذ 
زمـن، أن اكتب رواية عن العائلة، وأسـرد احداثا تتناثر عبر 
أجيـال وعبـر أزمنة مختلفـة، ربما لأنـه المـكان القريب مني، 
والمرجع الذي يمكن أن استشـف منه جذور علاقات ومشاكل 
ومباهـج وأزمات، وفـي الوقت نفسـه، استشـف منه ملامح 
وعلامـات الرحلة، فالرحلة يجب أن يكون لها وعاء ليحفظها 
من النسـيان، والرواية ربما هي الشـكل المناسـب لأي رحلة 

تعبر عبر الزمن.
لا توجـد الآن أي مراجـع يمكن أن يرد لها الفـرد أزمته، أو 
يعاين بهـا إحداثياته العاطفيـة أو العقلية. ربمـا الدين أحد 
المراجع، ولكنه غير كاف لتقصي ترددات هذا الوجود الفردي 
أو الجماعي. تبقـى العائلة أحد المراجع التـي تكتنفها عاطفة 
الدين، وفي الوقت نفسـه تحتفظ بتشـابك العلاقة بين الفرد 

والمجموع.
ربمـا سـيرة العائلـة لا تكفـي وحدهـا لأن تكـون مرجعـا 
شـاملا، بالتأكيد بهـا الكثير من الثقوب، ولكـن لو صدقنا أن 
هنـاك نقصانا عاما في فكـرة التأريخ وفي رحلـة البحث عن 
الجذور، وأن تاريخ الإنسـانية يغالي في عشـوائيته بحيث 
يبتعد كثيرا عن أي مركز أخلاقي يمكن ان يطل منه الفرد على 
حياتـه، عندها سـيكون هنـاك الكثير من المراجـع الصغيرة، 
يتوفـر بها قدر مناسـب لصنع دراما، وابطـال وأحداث، منها 

العائلة.
شـيء آخر وهو منذ ديواني الأول» الجسد عالق بمشيئة 
حبـر» وأنا أتناول هـذا المكان العائلي، ربمـا تناولته من قبل 
شـعرا، ولكنه شـعر يخفي الكثير من الأحـداث، اخترت منها 
ما هو قريب من الشعر، ولكن كان هناك مشهد يريد أن يفصح 
عن نفسـه، فأنا اعتبر أن روايتي هذه هي نسخ لكل ما كتبته 
من قبل، وليسـت إلغاء له، ولكنه المشـهد بعـد ان يأخذ لغته  
وحياتـه، وتظهر باقي جوانب الصورة وليسـت صورتي أنا 

فقط.
اختـرت منذ البدايـة الأب والأم والأخوات وباقي المشـهد 
العائلـي ليكـون مـكان الحدث بالنسـبة لي، ربمـا حملوا من 
قبـل، وفي كل مرحلة، برموز تبعا لطريقة تناولهم وتأويلهم، 
والغايـة مـن كل هـذا، واعتقـد أن فـي الروايـة خفتـت حدة 
الرمزيـة، ولـم يعـدوا علامـات فقـط، بـل بشـرا يتحركون، 
ويتفاعلـون، واختفيت أنا، ليس هنـاك وجود لي إلا بصفتي 

الراوي خفيض الصوت.
لقد عادوا إلى الحياة، وربمـا هي إحدى وظائف الفن، ان  
يسـترد حياة مـن ماتوا بدون صـوت، يعاد تسـليط الضوء 
على حياتهم، كـي يتكلموا مرة أخـرى، ويكونوا أحد اعضاء 
هذا المركب الفكري الذي يسـمى الثقافة، أو الطبقة، او غيرها 
من الاسـماء التي تتركز فيها الأفكار والنماذج، وهي بدورها 
تصبح ملهمة لغيرهـم. لقد تعلمنا الكثير من خلال الروايات، 
ولم نـر في الحيـاة، إلا عبر زمـن طويل، ما يضـارع النماذج 
الروائيـة من قوة وتأثير وعاطفية وأسـئلة، وتمرد، وغيرها 

من الحكايات الكبرى التي عبرت بي.
هناك  إشـارة فارقة حدثت قبل كتابتـي للرواية، دفعتني 

للمضي في كتابتها، وهي وفاة أمي.  أثناء حياتها كنت أشـعر 
أن  الحكاية لم تنتـه فصولها بعد. كنت متهيبا  كتابة الرواية 
وهنـاك فصل معلق أو نهاية مفتوحة. ربما كان الموت هو أحد 
ابطال الرواية، البطل الذي يضع اللمسـة السحرية ويمضي 
بعـد ان يخلـف وراءه الكثير من الآلام الناجحـة. بوفاة امي 
اكتسـبت قـوة وطاقـة وشـحنة عاطفيـة وتاريخية، مسـت 
جوانـب العمـل وتناثرت بـين زواياه، واضفـت على الجميع 
تلك اللمسـة الشـاعرية. ظل المـوت هو العنصـر الذي يعطي 
للحيـاة براحا اسـتثنائيا. أعتقـد أن هذا ما حـدث، ولم يكن 
يحققـه إلا المـوت الحقيقـي وليـس الافتراضـي. اننـا نتعلم 
مـن الموت الكثير، وهـي إحدى ضرائب الحيـاة الحقة، برغم 
مأسـاوية فكـرة المـوت، إلا أنـه تحـدث انفجـارات تغيـر من 
نمـط ومسـار الحياة الرتيـب، تنقل الحياة لمسـتوى آخر من 
التأويل، يطرح، مع الثورة، شـعورا جماعيا، وحاجة للآخر، 

الغائب والحاضر  معا. 
ليـس معنـى هـذا أن المـوت يمنـح الوجـود لأشـياء غيـر 
موجـودة ولا مبـرراً لوجودهـا، بالعكس، إنـه يضع علامات 
علـى مشـاعر واحتياجات في غايـة الأهمية، إنـه يعيد طرح 
تلـك الاحتياجـات الأساسـية والبدائية، كالحـب، والإيمان، 
والصداقـة، واللـه، والتضامـن، والرغبة في فهـم الآخرين، 
والرغبـة كذلك في ألا  تكون أنت أنـت، فقط، بل أنت في مكان 

بين الذات والحياة والناس الذين يحيطون بها.
أي شـخص يعاين موته من خلال موت الآخرين، بحسب 
درجة العلاقة والتعلق بهم، وبرغم هذا يحيا وتستمر حياته، 
وبها هـذا اللغـم. أعتقد أن خلفيـة الرواية يقـف وراءها هذا 
اللغـم القابل للانفجار فـي أي لحظة، ربما لـم ينفجر، ولكنه 
أعطى العمل واللغة والمشـاهد حرارة الموت والفراق، لأناس 

عاشوا وماتوا، ولفترة تاريخية عاشها الراوي.
■ شخصياتك الشعرية كما الروائية، هن نساء في الغالب، 

تبرع في وصف عوالمهن، إلى ماذا ترد ذلك؟
■ ربما يرجع ذلك إلى طبيعة البيت الذي نشأت فيه.  فهو 
بيت لعائلة أمي، رأيت جدتي لأمي، بعد أن مات زوجها، فكان 
لها سـطوة عاطفية في تشـكيل مزاجية البيت. كانت خالاتي 
يسـكنّ في الطابق الثانـي والثالث من الفيـلا، وعلاقتهن مع 
أمـي ومشـاكلهن، كانت أكثر حضورا مـن أي تفاصيل اخرى.  
كان  الأنثـوي  الصـوت  ولكـن  رجـال،  هنـاك  كان  بالتأكيـد 
الغالب، بالإضافة إلى أنهن كـن أكثر صلابة في تثبيت أركان 
الحيـاة، واسـتمرارها، كـن أكثـر المضحّيـات، بالإضافة إلى 
أنهـن كن الأكثر خيـالا، وأغلب حكاياتهـن  كان لها هذا المذاق 

الروائي والأسطوري. 
في الرواية أم الـرواي هي التي تنقل له حكايات الأجداد، 
ويأخـذ الراوي عنهـا هذا العالم الـذي لم يعشـه، ولكنه أثر 
فيـه، إذن النسـاء كان لهـن الفضـل في اسـتدعاء وتجسـيد 
الماضـي، فبدونهن كان سـيفقد هـذا الخيط الهام لاسـتكمال 
الحكايـة. بشـكل ما هـن اكثـر التصاقـا بالجـذور. بالإضافة 
إلـى تفاصيـل عوالمهـن التـي كانـت تشـكل انثويـة الطبقـة 
المتوسـطة، من ملابس، وعادات يومية، وسـلوكيات دقيقة، 
كأنهـن متصلات بعالم آخر لا نـراه نحن، هذه الأنثوية كانت 
بهـا مسـحة  اسـطورية، أما الرجـال فلم يظهر عالمهـم إلا بعد 
أن كبـروا، بعد ان تخلصوا مـن مراهقة ذكورتهـم، وبالتالي 
فحكاياتهـم غير مكتملة، لاتبدأ إلا في لحظة  التحول أو الموت 

المبكر، أو المتأخر.
■ الــى أيّ مــدى ابتعدت عــن التأريخ للإســكندرية، لصالح 

حياة وعمر عشتهما فيها ؟
■ لـم اقصد التأريخ للإسـكندرية إلا بالقـدر الذي يضيء 
ويوضح عوالم أبطال العمل، والشارع الذي كنت أسكن فيه، 
والأصدقـاء، بجانـب التوثيـق للأطعمة والفرق الموسـيقية، 
والكتـاب والأفـلام، والظواهـر الشـبابية التـي ظهـرت فـي 
فترة السـبعينيات والثمانينيات مثل قصات الشعر وأشكال 
الحـب، والعلاقـات مـع الجنـس الآخر. لـم أنطلق مـن فكرة 
الإسـكندرية الكوزموبوليتانيـة، والتـي أعتقـد أنهـا فكـرة 
سياسية بالأساس، بمعنى أنها ستواجه هذا التعدد الأجنبي 
والعرقي بنموذج أصيل وهو النموذج الهامشـي أو ابن البلد 
اً كان موقعه، كنت متحررا من ذلك، ولذا كانت هناك فرصة  ّـ أي
في الرواية لظهور الطبقة المتوسطة، والتحولات التي تجري 

من حولهـا، فالرواية تـؤرخ لهذه التحولات، لحظة انكسـار 
هـذه الطبقـة، ولكنها طبقـة لا تموت بسـهولة، فمـن داخلها 
سـتخرج هـذه الحكايـة أو الروايـة، فهي طبقة تمتلـك ما هو 
أبعـد من عوامـل فنائها. بمعنـى آخر هناك شـيء أخلاقي له 
اصالة مسـتمر داخلها يجعل صراعها مسـتمرا ومتشظيا، أو 
كامنا ينتظر من يلتفت إليه. طبقة تمتلك حكاية. فهذا التراكم 
الذي تم لهذه الطبقة عبر نهايات القرن التاسع عشر ونصف 
القـرن العشـرين كان مرجعـا جامـدا وآخر مرنـاً داخل هذه 

الطبقة.  
ربمـا أؤرخ في الرواية لهذه الطبقـة، وخلفيتها هي مدينة 
الإسـكندرية، وبالتأكيـد هنـاك علاقـة وثيقـة بـين الاثنتين. 
لـم أقصـد التأريـخ للإسـكندرية الهامشـية امام إسـكندرية 
الأجانـب، ومـن يقف خلفهـا من كتـاب، لم تكن الإسـكندرية 
سـؤالا ثقافيا في الرواية، وربما تستحق هذا، ولكن في نفس 
اللحظة يجب أن ننسى هذا حتى نرى تلك العوالم المهملة من 
تاريخهـا، وربما هذا لن يسـحب منها البسـاط كونها سـؤالا 
ثقافيـا، بـل سـيوزع  مهمة الإجابـة على عدة طبقـات وليس 
طبقـة فـي مقابـل طبقة. الأهميـة لا تأتـي من الخـارج بل من 
الداخـل، أو هكذا أنظـر للمدينة، من لحظة نهايـة التعدد، في 
السـتينيات، وهجرة الأجانب، وبداية التحولات التي طرأت 
على مصر كلها ووحدتها داخل سؤال حزين، ما عاد يفرق بين 
مدينة ومدينة، إلا بالكاد. لذا فالرواية كما تعنى بالإسكندرية 
كمـكان للأحداث، فإنها تعنى، بدون قصـد، وتؤرخ للحظات 

تحول في مصر كلها.  
داخل هـذه المدينة هنـاك بعد مأسـاوي، وهـو العزلة، أو 
الوحـدة التي تواجه أبطـال العمل، بالرغم مـن زخم الحياة 
والتفاصيـل الثرية التي يعيشـونها، وبالرغـم من تواجدهم 
داخـل فضاء ثقافـي واحـد، ربما مدينـة كالإسـكندرية تولد 
هذا الإحسـاس بالوحدة، تبعا لمناخهـا، أو لوجود البحر من 

ناحيـة والصحراء مـن الناحية الأخـرى، والريف من ناحية 
ثالثـة،  مدينة تولد تسـاؤلا وحيرة شـخصية. هنـاك فردية 
أصيلـة وغير مدعـاة تمنحها المدينـة لسـاكنيها، وربما هناك 
أسـباب أعمق من فكرة الجغرافيا والطبيعة، كامنة في تاريخ 
تشـكل المدينة ومـن عاش فيهـا، والحلم الـذي راود بنائيها، 
ربما ظل هذا الحلم مستمرا، وانتقل لأجيالها المتعاقبة وورثها 
هذا الإحسـاس بالفردية والرغبة في التجاوز، لحياة، لقدر، 

لعزلة شخصية. 
فـي الروايـة أتكلـم عن اوجـاع عاديـة لنـاس عاديين من 
الطبقات المتوسـطة، التربة الفكرية للعمـل لا توجد بها أفكار 
ثقافية معقدة، إلا بقدر تعقيد حياة الأبطال أنفسـهم، لا توجد 
أفكار أعلى من مسـتوى الأبطال، إلا نادرا، وغالبا ما تأتي من 
الـراوي، وبالتأكيد الراوي ليس هو المؤلف، هناك مسـافة ما 

تنازل فيها المؤلف لصالح  الراوي.
منـه  تخـرج  أن  يمكـن  الـذي  الفيلـم  مثـل  الراويـة  أرى 
مشـحونا، وحتى لو لم تكن هذه الشحنة تمثل الحقيقة، فعن 
أي حقيقـة أبحـث؟ ربمـا كنت أبحث فـي الرواية عـن حقيقة 
الحلـم، هذه المسـافة بـين الحقيقـة والحلم، هي المـكان الذي 
أرى فيه  الحقيقة مضافا إليها حلمي عن نفسي وعن الآخرين 

الذين كتبت عنهم. 
تختتم الروايـة بحلم للراوي يلخص فيـه حياة من مروا 
بـه، كأنه  يودعهـم أو هم يقومـون بتوديعه. ويـرى الراوي 
حياتـه داخل هـذا الحلم عبارة عن «ألم خفيف كريشـة طائر 
تتنقـل بهدوء من مـكان لآخر» داخل الحلـم، العالم الروائي، 
يخف الإحسـاس بالألم، ولكن داخل العالم الحقيقي، ما زال 
الألم له كثافتـه، وما زالت هناك رحلة أخرى، ليس للتخلص 
مـن الألم، ولكن لصنع حكاية  جديدة، وحلم جديد. من أقوى 
الأفكار التي أنتجتها الحضارة  الإنسانية والمسيرة البشرية 

هي الحلم بعالم آخر، فكرة الحلم نفسها. 

■ أكثر مــن مئة عام مرت علــى الصراع 
المحتدم فــي المنطقة العربية وبؤرته اللاهبة 
فلســطين، بــل إن المشــكلة كانــت قائمــة 
منذ أمد بعيــد، وتحديداً منذ أيــام نابليون 
بونابرت الــذي التقى بأقطــاب اليهود في 
مجمــع الســندهرين اليهودي فــي باريس 
عام 1798، وخطــب فيهم قائلاً: إنني ذاهب 
إلى الشرق لأقيم مملكة إســرائيل. لاعبون 
كثيــرون دخلوا ســاحة الصــراع: الأتراك، 
الإنكليز، الصهيونيــة العالمية، دول أوروبا 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  عمومــاً، 
الاتحاد السوفييتي، الشــعب الفلسطيني، 
والــدول العربية. مــن هــؤلاء اللاعبين من 
خــرج مثل تركيــا، ومنهم مــن زادت وتيرة 

لعبه كالولايات المتحدة الأمريكية. 
خمس حروب أو تزيد شنتها على العرب 
دولة (إســرائيل) التي تمثل قاعدة انطلاق 
للغرب عمومــاً والولايات المتحدة الأمريكية 
علــى وجــه التحديــد، هــذا بالإضافــة إلى 
التوســع  فــي  (إســرائيل)  اســتمرار 
عســكرية  ترســانة  وبنــاء  والاســتيطان 
ونووية هي الأضخم في المنطقة. يقابل كل 
ذلك علــى الجانب العربي ضمــور وتراجع 
ليــس بالتصدي للعــدوان فحســب، ولكن 
بتراجع مشــروع الدولية القطريــة العربية 

وتشرذمها. 
مــا الذي حدث بالضبط؟ ولمــاذا كل هذا 
الإحبــاط واليأس؟ ثم ماذا نحــن فاعلون؟ 
هذه الأســئلة وغيرها يطلقها الباحث خالد 
عبــد الــرؤوف البيطــار مــن خــلال كتابه 
الفلســطينية  الموســوم بعنــوان (المســألة 
أهملــه  مــا  تاريــخ  ـ  اليهوديــة  والقضيــة 
التاريخ) الذي صدر في عمّان مؤخّراً حيث 
يغــوص عميقــاً فــي التاريــخ الفلســطيني 
الحديــث ويســتكنه أبعــاده، خاصــة بمــا 
يتصل بتلك السنوات الخطرة ما بين عامي 
1917 ـ 1947، فهــذان العامــان كانــا بمثابة 
مفصلــين مــن أدق مفاصــل التاريــخ فــي 
المنطقــة، ففــي العام الأول شــهدت المنطقة 
وعد بلفور المشــؤوم، الذي أرســى القاعدة 
النظريــة لدولة إســرائيل، أما العــام 1947 
فهو العام الذي جرى فيه الاعتراف بالدولة 
الصهيونية مــن قبل (المجتمع الدولي). في 
الصهيونــي  المشــروع  كان  الأثنــاء  هــذه 
يتســارع بوتيرة عالية على أرض فلسطين، 
مدعوماً بجهــود الامبراطوريــة البريطانية 
مــع  الحيويــة  مصالحهــا  ارتبطــت  التــي 
مصلحة اليهــود. لقد اعتنت دولة الاحتلال 
البريطانــي بموجات الهجــرة اليهودية إلى 
فلســطين وأطلقت لهــا العنــان، كما قامت 
بتسليح العصابات الصهيونية، في الوقت 
نفســه فقد حكمت بريطانيا عرب فلسطين 
بالنار والحديــد، وعملت على تجريدهم من 
الســلاح، أما ما يتصل بزعامات البلاد فقد 
عملت على  ضــرب الواحد بالآخر. لا عجب 
إن رأينــا ضجيــج الخلافــات الدائــرة بين 
تلك الزعامات يطغــى على الثورة الحقيقية 
التي تســعى إلى تحرير الوطــن. من ناحية 
ثانية فقد أغرقت بريطانيا فلســطين بلجان 
التحقيــق وكتبها الســوداء والبيضاء، كل 
ذلــك من أجل كســب عامل الوقــت لصالح 
الصهيونيــة، حتــى إذا مــا حانــت ســاعة 
الصفر بانســحاب الجيــش البريطاني في 
15 أيــار (مايو) عام 1948، رأينا العصابات 
الصهيونية تنقض على الشعب الفلسطيني 
لتســبب له أكبر مأساة عاشها الإنسان في 

العصر الحديث.
في ظــل هيمنــة إســرائيل علــى المنطقة 

العربيــة، وفي ظل اســتمرار حالــة التردي 
على مســتوى القضية الفلسطينية، يجيء 
كتاب الباحــث خالد عبد الــرؤوف البيطار 
ليفتــح لنا نافذة جديــدة للتأمل والمراجعة. 
إن فحــص الماضي والتدقيق فــي الأخطاء 
المرتكبــة فيه يســاعد على إضــاءة الطريق 
باتجــاه المســتقبل، غيــر أننــا مــن خــلال 
الفحــص الموضوعي لما تلا عــام 1948 نرى 
أن الأمر لم يختلــف كثيراً عما كان عليه في 
الســابق، فالأخطــاء هي هــي، والزعامات 

هي هي، وآليات التفكير لم تتغير.
الــرؤوف  عبــد  خالــد  الباحــث  يذهــب 
العربيــة  بالأمــة  الأمــل  يحــدوه  البيطــار 
العظيمــة وإمكاناتها الهائلة إلى البحث عن 
بقعة صغيرة للأمان في هذا البحر المتلاطم 
من الحروب والوقائــع والأحداث. لا يطمع 
الباحث مــن وراء ذلك إلى تحقيق المعجزة، 
وإنمــا لتحقيق الحــد الأدنى الممكــن، ففي 
مجــال الوحدة العربية، يدعــو الباحث إلى 
تشــكيل دول مؤتلفــة هنــا وهنــاك، وذلك 
كخطوة أولى نحــو تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة، التي لن يتم دونها تحقيق أي تقدم 
ملمــوس على صعيد القضية الفلســطينية. 
المسألة الأخرى التي ينبه الباحث إليها هي 
مســألة التقريب بين التحديــث والتغريب، 
فعلــى الرغــم مــن أننــا لاقينــا الأمرّين من 
الغــرب الأوروبــي والأمريكــي، إلا أن هــذا 
ينبغي ألا يمنعنا من أن نستوعب في حياتنا 
ما نراه مناســباً من الحضارة الغربية ومن 
أدوات الثــورة العلميــة والتقنية المعاصرة. 
هنا يضرب الباحث اليابان كنموذج للدولة 
التي زاوجت ما بين الحداثة الغربية والإرث 
الحضــاري اليابانــي القــديم. لــن نتعجب 
إن رأينــا بنــاء المصنع أو ناطحة الســحاب 
فــي اليابان، أو القطــار الكهربائي الحديث 
تسير جنباً إلى جنب مع روح الأسطورة أو 

الخرافة الشعبية.
ينبغي الإشــارة إلى وثيقة مهمة كشــف 
عنها الباحث فــي كتابه، والتي هي بعنوان 
للباحث الأمريكي  (الأخدوعة الصهيونية) 
والتر.ت. ســتايس وهــي الوثيقة التي كان 
قد نشــرها هذا الأســتاذ لمادة الفلسفة في 
جامعــة برينســتون فــي مجلــة أتلانتيــك 
الشــهرية عام 1947. لقــد انتصر هذا المفكر 
الأمريكي في تلــك الحقبة الخطيرة من عمر 
الصراع للحق الفلســطيني مقابل العدوان 
فقــد  البريطانيــة،  والأضاليــل  اليهــودي 
فنّد وعــد بلفور، كما فنّد ما يســمى بالحق 
اليهودي في فلســطين، كما فنّد الاستيلاء 
علــى فلســطين مــن أجــل تمدينهــا، هــذا 
بالإضافــة إلى إدانته للعــدوان الواقع على 
الشــعب الفلســطيني من قبــل العصابات 
البريطانية،  الصهيونية ودولــة الاحتــلال 
وقد اســتند في ذلك إلى سياســة الرئيس 
الأمريكي ولســون القائلــة بأن للأمم الحق 
في تقرير مصيرها من دون إكراه أو عدوان 

من غيرها من الأمم.
يوجه الباحث خالد عبد الرؤوف البيطار 
نقده بشدة إلى العقلية العربية التي ما زالت 
تحتكم إلــى العاطفــة في معالجــة الواقع، 
ويضــرب مثــلاً علــى ذلك عــدم اســتفادة 
العرب من مرحلة حــزب العمال البريطاني 
الذي فــاز بالحكم بأغلبية ســاحقة بمجرّد 
انتهــاء الحــرب العالمية الثانية عــام 1945، 
ونَهَجَ سياسة مختلفة عن حزب المحافظين، 
حيث حدث في زمنهم استقلال الهند مثلاً. 
وفــي هذا المجال يدعو الباحث إلى محاكمة 
الأمور بعقلية مســتنيرة تمزج بين الخاص 

الفلسطيني والعربي بالعامّ الدّولي. 

٭ شاعر من فلسطين

يوسف عبد العزيز ٭

ثورة 
■ عند الفجــر، ثلاثة شــبان، أراهم من 

نافذة غرفتي حائرين أمام محلٍّ  مغلق.
 وفجأة.. وبمطرقة من إحدى الأيادي.. 
تهــوي ضربة على قفل فــي المحل، ليهرب 

أحدهم  في إثرها.
بقي اثنان.. تبادلا النظرات والصمت.

وبعد ضربة أخرى أقوى من ســابقتها، 
باتجاه نفس القفل، يهرب الثاني مبتعداً.

يتلفت الثالث وحيداً، وقد ارتســم على 
وجهه شعور فاتر، كأنما يستقوي به على 
وحدته أمام المصير المغلق. يتلفت متردداً، 
وينظــر بحــذر إلى أعلــى، حيــث أضيئت 
بعــض النوافــذ وســعل رجــل مســنّ في 
الهواء، لم يعبأ الشــاب بكل ذلك، وســكنه 
شعور باللامبالاة وانتشر في جسده.. ثم 

صرخ: 
ـ نريد أن نأكل.

طــرق القفــل العنيــد بقــوة، وحين فتح 
البــاب لــم يجــد ســوى فضــاء إســمنتي 
وعلب أصباغ فارغة. وفي نشوة لامبالاته 
وبشعور لا يشبه اليأس، أدار ظهره خارجاً 

وغارساً نظراته في الفراغ، ثم رفع مطرقته 
وتقدم.

 
حوار لا يعبر

ـ خذها بالثمن الذي تريد.
جئتُ لأسأل عن قيمتها فقط.

ـ لا، عيب أن أسترجعها منك، ادفع فيها 
أي شيء.

- لا، أشكرك، خذ.
ـ بالثمــن الذي تريد، طالمــا أنها وصلت 

إلى يديك.
- لا أريدها الآن، خذها.

ـ لماذا أنت عنيد؟ قلــت لك ادفع فيها أي 
شيء.

- ليس لديّ نقود الآن، خذ.
ـ النقود ليست مهمة يا أخي.

- إن لم تسترجعها الآن، سأسقطها من 
يدي، ولا يهمّني إن انكسرت.

ـ يا أخي ادفع فيها أي شــيء، أي شيء 
من جيبك، لا يهم.

- قلت لك سأســقطها من بــين يدي إن 
لم.. أوه.. أوه.

أنا وصلت في هذه اللحظة، حين سقطت 
البطيخة منفلقة على الأرض، لستُ الوحيد 
الذي استوقفه المشهد، خاصة وأن صراخ 
البائع  بدأ يرتفع. بائع فقير لا أحد يشتري 

منه بطيخاً.
- قلت لــك خذها. لا أريد أن أشــتريها. 

ولكنك...
ـ أنــت مَــن كســرها وأنت مَن ســيدفع 

ثمنها.
- أي ثمن؟ إنها سقطت لأنك...

ـ لا أريــد كلامــاً كثيراً، عليــك بدفع ثمن 
بطيختي.

- لن أدفع لك شيئاً.
ـ وهل سأدعك تهرب؟!

- أترك يدي.
ـ لن أطلقك حتى تدفع ثمن البطيخة.

- قلــت لــك أتــرك يــدي، ليس لــدي ما 
أدفعه.

ثم اقترب شــرطي، واقتربــت أنا وكثير 
من الناس.. سأل الشرطي:

- ما الذي يحدث؟
يديــه  بــين  مــن  بطيخــة  ألقــى  لقــد  ـ 

وانكسرت.
- حذرته إن لم يمســكها سأسقطها من 

بين يدي.
ـ وهل هذا يبرر لك كسرها؟ 

- اســمعني أخــي الشــرطي، إنه أصر 
على أن آخذها فانزلقت من...

ـ لا تصدقــه يــا ســيدي، إنــه كســرها 

متعمداً.
- دعني أكمل كلامي للرجل.
ـ أسألك، ألستَ من كسرها؟

- نعــم أعتــرف أنها ســقطت مــن يدي 
ولكن...

ـ إنه يتردد في كلامه يا سيدي، يعترف 
ثم...

 - دعه يكمل كلامه، أمر الشرطي.
- لقد رفضتُ أن أشــتريها، ولكنه أصرّ 

ألاّ يأخذها مني.
ـ لا تصدقه يا سيدي، إنه يستغل طيبتك 

لكي...
- يجب أن نســمع ما يقول الرجل، دعه 

يكمل وإلا سحبتكما إلى المركز، أكمل.
- هذا كل ما حدث.

- إنك تتحمل جزءاً من المسؤولية.
- ولكني لم أفعل شيئاً.

- المهــم أنك تســببت في كســر ســلعة 
الرجل، هذا إذا لم يسامحك صاحبها، هل 

تسامحه؟
ـ لا.. نعــم سأســامحه لكــن بشــرط أن 

يشتري مني بطيخة أخرى.
- لا أريد بطيخاً.

ـ إذن لن أسامحك.
- يا أخــي ما هذه الوقاحــة، ألا تخجل 

من...
تدخل الشرطي:

- لا يوجــد أمامك إلا هــذا الحل، إما أن 
تشتري منه بطيخة أخرى، أو تدفع نصف 

ثمن البطيخة المكسورة.
- لن أشتري ولن أدفع.

ـ هذا غير ممكن.
ـ إنه يستهين برأي العدالة يا سيدي.

- وهل تسمي ما يحدث عدالة؟
ـ إنــه يســتهين بــك يا ســيدي ويشــتم 

العدالة.
- اســمع أيهــا الشــرطي، أنا لــن أدفع 

بيسة واحدة، ولا يهمني ما ستفعله بي.
ـ إن لم تدفع سآخذك إلى المركز.

- لن أنتقل من مكاني.
ـ إنه يستغل طيبتك يا سيدي لكي...

ـ أســكت أنت، اســمع عليك أن تفعل ما 
قلته وإلا أخذتك مقيداً إلى السجن.

- قلت لك لن أفعل شيئاً مما تقول.
ـ تعال معي إذن.

- أترك يدي أيها الشرطي.
ـ قلت لك تعال.

- أترك ملابسي وإلا دفعتك.
ـ ساعدوني يا ناس في سحبه.

لــم يتحــرك أحــد مــن الواقفــين 
لمساعدة الشرطي سوى بائع البطيخ 

الذي تلقى لكمة في رأسه، قبل أن ينزع 
الرجل جسده من بين أصابع الشرطي 

ويفــر هارباً، والشــرطي يركض خلفه، 
وأنــا أركــض خلــف الشــرطي. ومعنــا 

تركض مجموعة من الناس، وأطفالٌ 
يصفقون ويصرخون.

 ٭ كاتب من عُمان

قصتان
محمود الرحبي ٭

قص

عدد جديد من مجلة «المستقبل العربي»
لندن ـ «القدس العربي»

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 
العدد 369 الخاص بشـهر تشـرين الثاني/

نوفمبر 2009 من مجلة «المستقبل العربي»، 
ويمكن الاطـلاع عليه في موقـع المركز على 

.www. Caus.org.lb :الانترنت
يتضمن العدد ثمانية بحوث، هي:

1ـ الحركات الاسلامية المعاصرة رد فعل 
أم استجابة لتحدّ؟ لمخلص الصيادي.

2ـ القـوة الناعمـة: أو فـي التمظهـرات 
الجديدة للتسلط ليحيى اليحياوي.

أثـر المراكـز الفكريـة فـي السياسـة  3ـ 
الخارجية الامريكية لباسم خفاجي.

4ـ مبادئ العمارة الاسلامية وتحولاتها 
المعاصرة: قراءة تحليلية في الشكل لهاني 

محمد القحطاني.
5ـ التخطيـط الاعلامـي وصعوباته في 

الدول النامية لعبد القادر صالح معروف.
الراهـن  الواقـع  وتركيـا:  سـورية  6ـ 
سـعيد  لعقيـل  المسـتقبل  واحتمـالات 

محفوض.
7ـ مؤسسـات المجتمع المدني في سلطنة 
بـن  لسـعيد  والتحديـات  الواقـع  عُمـان: 

سلطان الهاشمي.
8ـ القرصنـة البحريـة في خليـج عدن: 

الخلفيات والرهانات لمصطفى بخوش.
والمقابلـة مـع الدكتـور حليـم بـركات: 

أجراها: هاشم قاسم.
أمـا فـي بـاب «آراء ومناقشـات» فهناك 
بحثان، الأول: لغة التعليم العالي: العربية 
أم الأجنبيـة؟ لعبد الحي عبـاس والثاني: 

صـراع أم جدل الهويات فـي العراق؟ لعبد 
الحسين شعبان.

وفي باب «ترجمات مهمة»، بحثان:
ـ الأقليات في العراق: الضحية الأخرى 

لمختار لاماني.
ـ النقص في المياه يهدد مليوني شخص 

في الجنوب العراقي لمارتن تشولوف.
وفـي بـاب «كتـب وقـراءات»، مراجعة 

للكتب الآتية:
ـ «لمـاذا انتقل الآخرون الى الديمقراطية 
وتأخر العرب؟ دراسة مقارنة لدول عربية 
مع دول أخـرى» (امحمد مالكي وآخرون)، 

أعدّ المراجعة السيد يسين.
ـ «مـن النهضة الى الحداثـة» (عبد الإله 

بلقزيز)، أعدّ المراجعة يوسف بن عدي.
ـ «التأويل سبيلاً الى الترجمة» (ماريان 

لودوريـر ودانيكا سيليسـكوفيتش)، أعدّ 
المراجعة موريس أبو ناضر.

واجنبيـة  عربيـة  كتـب  الـى  اضافـة  ـ 
كابـي  اعـداد  مختـارة،  بحثيـة  وتقاريـر 
الخوري، والكتب العربية هي: اجمل قصة 
عن اللغـة، امريكا: ديمقراطية الاسـتبداد، 
الاتفاقيـة العراقية ـ الامريكيـة، اوراق في 
التاريـخ العربـي الاسـلامي، مـن ديـوان 
السياسـة، ازمـة التطـور الحضـاري فـي 
الوطـن العربي بـين العقل الفاعـل والعقل 
المنفعل، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 
الليبراليـة  وأزمـة  العولمـة   ،2008 لسـنة 
تطبيقهـا  وامكانيـة  الفدراليـة  الجديـدة، 
كنظـام سياسـي، السـلطوية فـي التربية 

العربية.
وتضمن بـاب «مؤتمـرات» ثلاثة تقارير 

عن:
الامانـة  لاجتمـاع  الختامـي  البيـان  ـ 
العامـة للمؤتمر القومـي العربي بيروت، 2 

ـ 3 تشرين الاول/اكتوبر 2009.
ـ مخيم الشباب القومي العربي (الدورة 
البقـاع  الحنـان،  دار  عشـرة)  التاسـعة 
الغربي (لبنـان)، 26 تموز/يوليو ـ 11 آب/

اغسـطس 2009 لهزرشي بن جلول وصبرا 
الجموسي.

للجمعيـة  عشـر  الحـادي  المؤتمـر  ـ 
التاريخيـة الليبيـة «التاريـخ الاقتصادي 
لليبيـا عبـر العصـور» جامعـة التحـدي، 
سـرت ـ ليبيا، 28 ـ 30 نيسان/ابريل 2009 
لمفيـد الزيـدي. هـذا بالاضافة الـى «موجز 
يوميات الوحدة العربية»، و»ببليوغرافيا 

الوحدة العربية».

علاء خالد
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تقديم وترجمة: عبد السلام ناس عبد الكريم

 بول دويون Paule Doyon   شاعرة وكاتبة كندية من منطقة 
الكيبيك. لها خمس دوواين شعرية منشورة ومجاميع قصصية مقرونة 
بأهداف ومقاصد تربوية. تعمل في مجال التنشيط الثقافي والتربوي، 

وقد أدارت عدة لقاءات ثقافية تتعلق بأعمال الكتاب والشعراء 
مدت كعضو في مجالس التحكيم  في العديد من المباريات  واعـتُـ

والمحافل الفنية والثقافية. وهذه ترجمة لبعض فقرات مقالها الرقمي 
.«Qu'est ce que la poésie» المنشور بموقعها تحت عنوان

لم يسبق لزمن أو لبلد أن عرف مثل هذا القدر من الشعراء الذين نشرت 
أعمالهم كما هو الشأن حاليا في كندا. و يبدو أن قراء الشعر ليسوا 

بنفس الكثرة التي تقابل هذا الإنتاج. وهذاالحال لا يختلف عما هو عليه 
في أمكنة أخرى من العالم. والأمر، بدون شك، وثيق الصلة باعتقاد 

الكثرة من الناس بأن الشعر هو خطاب غير مفهوم، إذا لم نتوفر على 
المفتاح السحري الذي يفكك شفرته. وفي تقديري، إن المفتاح  الوحيد 
الذي يتوفر لفهم الشعر وتذوقه هو الشعر ذاته  وذلك مصداقا لقول 

(غاستون باشلار) «إن الشاعر هو من لديه القدرة على قدح زناد 
العاطفة الشعرية لدى القارئ». وهو ما أكد ه الشاعر الكبير (بول 

م الناس لا من يرتقب الإلهام».   ِـ إيلوار) بقوله «إن الشاعر هو من بات يُله
الشعر الحقيقي إذن هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة ببعث اهتمام القارئ، 

لأنه يتجه مباشرة إلى الشاعر الذي يسكن في أعماقنا. فنحن جميعا 
شعراء، ونحن جميعا قادرون على الابتهاج وعلى الإحساس بباعث 

شعري أمام مشهد الجمال. ولكن، بما أن الصور القوية الكفيلة بإيقاظ 
حاستنا الشعرية لا تسعفنا نحن الأشخاص العاديين، فإن الشاعر 

يتكفل بإنجاز هذه المهمة بالنيابة عنا. إن مهمة الشاعر إذن هي أن 
يضاعف فينا لحظات الإحساس العميق الذي نحياه حينما نستوعب 

الجمال المحيط بنا. وهو ينجز هذه المهمة من خلال ألق الخطاب ووفرة 
الصور التي يغدقها علينا بسخاء. إنه يبذل قصارى جهده كي يوقظ 
الشاعر الراقد في أعماقنا، ويمنعنا من أن نفقد الوعي بجمال الكون. 

وذلك هو الأهم، لأن الجمال هو الفن الخالص. وهو السند الذي يواسينا 
في زخم الحياة. وثمة مثل قروي بسيط يعبر بالتمام عن هذه الأهمية 

القصوى للجمال في حياتنا، يقول: «إذا ما منحتني رغيفين فإنني 
سوف أبيع أحدهما كي أشتري بثمنه  زهرات لغذاء الروح».

والشعر هو أيضا لعبة من ألاعيب الكلام . فلكي يعبر الشاعر عن 
كنه الجمال، يستعمل الكلمات والأصوات والإيقاع . الشاعر يلعب 

بالأصوات، وهو من خلال ذلك يعيد إنتاج متعة منسية من متع الجسد، 
إنها لعبة الأصوات. ثم إنه لأجل أن يعبر عن الجمال الذي يحتويه 

الكون، ولأجل أن ينعش الذاكرة فهو يحملها بمخزون الحكايا وأجمل 
قصص الماضي، متوسلا سبل الإغراء والغواية.وقد تتخذ هذه الغواية 

أشكالا رمزية تستوحي شخوصا تختزل الحياة وتلخص حركة 
التاريخ. ولقد عد «أورفيوس» أول شاعر كوني لأنه كان صاحب قيثارة 

سحرت ألفاظها الناس والحيوان والنبات،   وحتى الصخر والجماد. 

المـدن  مخططـي  أوسـاط  فـي  ■تشـيع 
مصطلحـات متعلقة «بالصحة المدينية» والطب 
«الوقائـي» الـذي بات يشـمل طبيعـة تخطيط 
المدن مـن أجل «تشـجيع الصحـة» ورفع معدل 
«التوقـع العمـري» للفـرد، فـي إطـار مكافحـة 
مشـاكل المـدن البيئيـة وأخطارهـا علـى صحة 
القاطنـين بهـا. ويتـم ذلك مـن خـلال الرياضة 
والتغذيـة الجيدة وليس فقـط بتوفير الطواقم 
الطبية والخدمات الطبية العامة، وإنما أيضا من 
خلال توفير المسـاحات الخضراء واتباع أنماط 
بيئيـة تراعي صحـة المجتمع العامة، بتشـجيع 
الحراريـة  السـعرات  لحـرق  المشـاة  مناطـق 
وممارسـة الرياضـات المختلفـة ومنهـا الجري 
بتوفيـر المتنزهات وغيرها. فالجسـم البشـري 
مصمـم ليعمل بطريقة تعتمد الحركة المسـتمرة 
وعلى نمط أجدادنا سـاكني الغابـات وجامعي 
الثمـار الذيـن تنفسـوا الهواء النقي ومارسـوا 
المشي لمسـافات طويلة على الأقدام وسكنوا في 
مجتمعـات بهـا تقـارب عاطفي ونفسـي، فضلا 
عن تناول الغذاء بصورتـه الطبيعية وبتوازن 
واختلاف متعددين يسـاهمان في صحة أفضل 
للمجتمـع. أمـا اليـوم فسـكان المدن يتنفسـون 
هـواء ملوثـا وهـم خاملـون وقليلـو الحركـة 
والمشـي وغالبـا مـا يكونـون منعزلـين نفسـيا 
وعاطفيـا ـ وأحيانـا جسـديا رغـم الإكتظـاظ 
المدينـي - ويأكلـون الطعام المصنـع بمضافاته 
مـن المـواد الحافظـة والكيماوية والمشـروبات 
الغازية. وهكذا أصبحـت المدينة مكانا صناعيا 
مصنعا بكل ما فيه مـن مكونات، وباتت مصنعا 
يلفـظ الأمـراض المزمنـة والمختلفـة وتـدار من 
قبـل فئـات جشـعة تتحكـم فـي صحـة وحياة 
الأفـراد ـ فهي أشـبه مـا تكون بسـجن كبير بما 
فيها من طرائق شـبه قسرية يسـلكها قاطنوها 
تحـدد أسـاليب معيشـتهم بمـا يحقق مكاسـب 
الرأسـمالية والعولمـة وبما يدمر حيـاة أفرادها 

وساكنيها.
بتخطيطهـا  الحديثـة  المدينـة  جلبـت  وقـد 
المنعزلـة  الاجتماعيـة  وتركيبتهـا  الفيزيائـي 
ونمـط الحيـاة الاقتصـادي الجشـع فيهـا تبعا 
لذلك مجموعات مستحدثة من الأمراض المزمنة 
التي لم يعرفها أسـلافنا من البشر منها أمراض 
القلق والكآبة النفسـية وأمراض الظهر والربو 
وأمـراض الجهـاز الهضمـي والبدانـة المفرطـة 
التـي هـي أصـل الكثيـر مـن الأمـراض المزمنة، 
وذلـك كنتيجـة لتنـاول مجموعـات ضـارة من 
الأغذيـة المصنعـة وعاليـة الدهـون والزيوت، 
مع قلـة الرياضة والحركة بالجلوس لسـاعات 
طويلة خلف المكاتب وأمام شاشـات الكمبيوتر 
أو التلفاز. وفـي مقابل هذه الأمـراض الحديثة 
التي تعاني منها البشـرية اليوم شـاعت قديما 
مجموعـة من الأمـراض الفتاكة التـي عاثت في 
البشـر يمينـا ويسـاراً بفعل تلـوث الميـاه مثل 
الدوسنطاريا والملاريا والكوليرا نظرا لانتشار 
البكتيريـا آنذاك فـي المجتمعـات البدائية. لكن 
هـذه الأمراض الفتاكة تم القضاء عليها في مدن 
اليـوم الحديثة، رغـم أن مجموعـات كبيرة من 
مـدن العالـم النامي لا تزال تـرزح تحت بعضها 
نظرا للتخلف الطبي والتخطيط المديني سـواء 

بسواء.
وتعاني المجتمعات الإنسـانية في العديد من 
المـدن الصناعية الحديثـة من أخطـار الملوثات 
البيئيـة ممـا تطلـب مـن المخططـين الحضريين 
والمعماريين معالجة بنية المدينة الحديثة بشكل 
يقـاوم هـذه الآفـات الصحية المسـتحدثة، لكن 
وأمام موجة العولمة بكافة أشـكالها الاقتصادية 
الاتصـال،  وعولمـة  والإعلاميـة  والاجتماعيـة 
باتت بنيـة المدينة المعاصرة مهددة أكثر من ذي 
قبـل أمام خطر داهم يهـدد الصحة العامة. ومن 
هنـا بدأت العديـد من الحكومـات تتنبه «للطب 
الوقائـي» وضـرورة التوعيـة بـين المواطنـين 
كوسـيلة أكثـر فاعليـة لصحة الأفـراد ولصحة 
خزينتهـا  وميزانيتهـا معـا. وفي بعـض الدول 
الغربيـة، ومنهـا بريطانيـا مثـلا، حيـث بـدأت 

تشـيع نسـبة البدانة بين الأطفـال بمعدل طفل 
مـن بين كل خمسـة بما سـيجعل الجيـل القادم 
خـلال ثلاثـين عامـا جيـلا مـن البدنـاء، بـدأت 
إجراءات احترازية شـاملة بمنـع ماكينات بيع 
الكوكاكـولا أو البطاطـا المقلية أو الشـوكولاته 
داخـل المـدارس. وبـدأت حملـة توعية شـاملة 
تتضمـن تقـديم وجبـة صحيـة تحتـوي علـى 
الفاكهة والخضار والسـلطة الخضراء، مع منع 
إعلانـات الوجبـات السـريعة والحلـوى ومـا 
يسمى (Junk food) ، أو «الأغذية المصنّعة 
عالية الدهون والمشبعة بالزيوت» مثل الدجاج 
المقلي والبيتزا والبرغر، قبل السـاعة التاسعة 
ليـلا ـ موعد نوم الأطفال - وذلك في إطار ثورة 
حكومية شاملة لمواجهة تنامي الأمراض المزمنة 
بـين الأطفال كارتفاع ضغط الدم والسـكري من 
النـوع الثانـي - الـذي غالبـا يصيـب البالغين 
فـوق سـن الأربعـين- والـذي بـدأ يشـيع بـين 
أطفـال مراهقين لا تتجـاوز أعمارهم الخامسـة 
عشـرة بشـكل تاريخـي خطير وغير مسـبوق! 
وهكـذا وبعـد أكثر مـن ثلاثين عاما من انتشـار 
«ثقافة» الوجبات السـريعة، بـدأت الحكومات 
تتنبه لأخطارها على بنية المجتمعات المعاصرة 
وتشـكيلة المدينة ونمط حياتها، وبدأت مرحلة 
دق ناقـوس الخطـر لإعـادة التـوازن الغذائي 
وإعادة قـراءة وتشـكيل مدينة اليـوم لما كانت 

عليه قبل ثلاثة عقود.
فـي كتـاب (أمّـة الوجبـات السـريعة – مـا 
 Fast) تفعلـه الوجبـة الأمريكيـة للعالـم) أو
Food Nation – what the all-

 american meal is doing to the
 Penguin) دار  عن  والصـادر   (world
 Eric) يكتـب   2001 عـام   (Books
Schlosser) عن تأثير الوجبات السريعة 
علـى المجتمع الأمريكـي ومدن العالـم باجتياح 
مطاعم الوجبات السريعة لقاصي المدن العالمية 
ودانيها بفضل العولمـة الاقتصادية. فعلى مدار 
العقـود الثلاثـة الماضيـة اخترقـت «الوجبـات 
السـريعة» كل حـي وكل حـارة ومنعطـف فـي 
المجتمع الأمريكـي ـ ولاحقا العالم قاطبة بفضل 
عولمـة الاقتصـاد. وصناعـة الغـذاء هـذه، كما 
يتتبعهـا الكاتب، بدأت بحفنـة تعد على أصابع 
اليد الواحدة من عربات «النقانق» والهامبرغر 
في جنـوب كاليفورنيـا والتي انتشـرت كالنار 
فـي الحطب في المجتمع الأمريكي، حيث أضحت 
السـريعة  والوجبـات  الساندوتشـات  تبيـع 
أينمـا وجـدت زبائـن يحملـون النقـود. وقـد 
أصبحت الوجبات السـريعة اليوم وبعد ثلاثة 
عقـود تبـاع فـي المطاعـم ومناطـق اصطفـاف 
 ،drive-through) أو  السـيارات 
وحدائـق  والمطـارات  الرياضيـة  والسـاحات 
والابتدائيـة  الثانويـة  والمـدارس  الحيـوان، 
والجامعـات والسـفن والقطـارات والطائرات 
التجاريـة  والمجمعـات  والسـوبرماركت 
ومحطات الوقود وحتى في مطاعم المستشفيات 
(!). وبحسـب مـا يتتبعـه الكاتـب، ففـي عـام 
1970  أنفـق الأمريكان حوالـي 6 مليارات دولار 
أمريكـي علـى الوجبـات السـريعة، بينمـا بلغ 
مجمـوع إنفاقهـم علـى الوجبات السـريعة في 
العـام 2001 (سـنة إصـدار الكتـاب) أكثـر مـن 
فالأمريـكان-  أمريكـي.  دولار  مليـارات   110
كمواطنـين- بهـذا الرقـم الأخير (الـذي أصبح 
قديما في عامنـا 2009) ينفقون نقودا أكثر على 
الوجبـات السـريعة مـن إنفاقهم علـى التعليم 
العالي أو شراء الكمبيوتر الشخصي، أو برامج 
الكمبيوتـر، أو السـيارات. فهـم ينفقـون نقودا 
أكثر على شـراء الوجبات السريعة من إنفاقهم 
على الذهاب للسـينما وشـراء الكتب والمجلات 
والصحف وأفلام الفيديو وأشـرطة الموسـيقى 
مجتمعة (!). ويرى الكاتب أن شـراء الوجبات 
السريعة يوميا من قبل المجتمع الأمريكي أصبح 
«عـادة» روتينيـة لا يراهـا المواطـن الأمريكـي 
مختلفـة مطلقا عن تنظيف الأسـنان اليومي أو 
الوقـوف علـى الإشـارة الحمراء، بـل أصبحت 
عـادة اجتماعيـة روتينيـة لا تكاد تلحـظ بأنها 

غريبة مطلقا.
ويـرى الكاتـب أن الوجبـات السـريعة قـد 

أحدثـت «ثـورة» هائلـة فـي حيـاة الأمريـكان 
علـى مسـتويات متعـددة، فما يتناولـه الناس 
مـن  مزيجـا  الـدوام  علـى  كان  المجتمـع  فـي 
عوامـل اجتماعيـة واقتصاديـة وتكنولوجية. 
سـكانها  غـذت  الرومانيـة  فالإمبراطوريـة 
بواسـطة مزارعيهـا وعبيدهـا. ونوعيـة غـذاء 
الأمـة يمكـن أن تكشـف طبيعتهـا وخصائصها 

أكثر من الفن أو الأدب. 
في أي يوم ما في الولايات المتحدة الأمريكية 
يـزور حوالـي ربـع مجمـل سـكان أمريـكا مـن 
البالغين محـلا من مطاعم الوجبات السـريعة. 
وفي وقت قياسي نسبيا نجحت صناعة الوجبة 
السـريعة فـي قلـب بنيـة، ليـس فقـط النظـام 
الغذائـي للشـعب الأمريكـي، ولكن أيضـا بنية 
الطبيعـة والاقتصـاد والقوة العاملـة والثقافة 
وعواقبهـا  السـريعة  فالوجبـات  السـائدة. 
أصبحت لا يمكن الهرب منها، سواء كنت تأكلها 
مرتين يوميا، أو تحاول الهرب منها وتجنبها، أو 
لـم تقضم قضمة واحدة منها فـي حياتك كلها ـ 
فالكل أصبـح في مجتمـع الوجبات السـريعة 

وتأثيرها «في الهواء سوا».
هـذا التنامي المذهل فـي ثقافـة «الوجبات 
السـريعة» كان مـردّه تغيـرات أساسـية في 
المجتمع الأمريكـي. فالتغيـرات الاقتصادية، 
بتعديل الحـد الأدنى للأجور فـي عام 1973 
حـين وصـل قمتـه ذلـك العـام مـع انحـدار 
مسـتمر بعدهـا للخمسـة وعشـرين عامـا 
التاليـة أدت لدخـول المـرأة لسـوق العمل 
كقـوة ضاربـة جديـدة ومؤثـرة بالمجتمع 
ومدفوعـة  قياسـية،  وبأعـداد  الأمريكـي 
بثقافة المسـاواة أكثر من حاجتها الفعلية 
للعمـل وتسـديد الفواتيـر المنزلية. وفي 
العام 1975 تشـير الإحصائيات الرسمية 

إلـى أن أكثـر مـن ثلث الأمهـات فـي أمريكا ممن 
لديهـن أطفـال عملـن بوظائـف خـارج البيت ـ  
يشير الكاتب، بينما أصبحت النسبة اليوم هي 
أن ثلثي الأمهـات الأمريكيات عاملات. ويشـير 
علماء الاجتماع الأمريكي ممن يتتبعون ظاهرة 
عمـل المـرأة الأمريكيـة أن نـزول هـذه الأعـداد 
الهائلـة من الأمهـات للعمل قاد للطلـب المتزايد 
علـى خلـق الوظائـف التـي تجيدها المـرأة في 
البيت عمومـا وهي: الطبخ، والتنظيف ورعاية 
الطفـل. وتشـير الإحصائيـات إلـى أنـه بينمـا 
سـادت فـي الجيـل السـابق ثقافـة الأكل داخل 
البيـت حيث كانـت أكثر من ثلاثـة أرباع النقود 
المخصصـة لشـراء الطعـام فـي البيـت تنفـق 
للطبـخ البيتـي وتحضيـر الوجبـات العائلية، 
أصبـح الوضع اليـوم أن أكثر مـن نصف المبالغ 
المخصصـة للطعـام تنفق فـي شـراء الوجبات 
السـريعة والجلوس فـي المطاعم التـي توفرها 

كماكدونالدز وغيره.
مطاعـم  سلسـلة  لتأثيـر  الكاتـب  ويتطـرق 
ماكدونالـدز على المجتمـع والمدينـة الأمريكية، 
ويستعرض مجموعة من الحقائق المذهلة عنها. 
فهذه السلسـلة من المطاعم أصبحـت «أيقونة» 
ورمـزا قويا مسـيطرا فـي الاقتصـاد الخدماتي 
والـذي أصبح يسـيطر اليـوم على أكثـر من 90 
بالمئة من الوظائـف الجديدة في أمريكا برمتها. 
ففـي عـام 1968 كان عدد فروع سلسـلة مطاعم 
ماكدونالـدز لا يتجـاوز ألـف مطعم، أمـا اليوم 
فقـد زاد هـذا العـدد عـن ثلاثـين ألـف فـرع في 
العالم، ويزيد هذا العـدد بمعدل ألفي مطعم كل 
سـنة حيـث تفتتح فـروع جديدة حـول العالم. 
كمـا تشـير الإحصائيـات إلى أن واحـدا من كل 
ثمانية عاملين أمريكيـين قد عمل في فترة ما من 
حياته في أحد مطاعـم ماكدونالدز. كما يوظف 
«ماكدونالـدز» أكثـر من مليـون عامل سـنويا، 
وهـو رقـم يفـوق أي شـركة أمريكيـة ـ سـواء 
أكانت خاصـة أم عامـة. وماكدونالـدز هو أكثر 
المؤسسـات الأمريكيـة التـي تشـتري البطاطا 
ولحـم البقـر والخنزير، وثانـي أكبر مسـتهلك 
للدجاج. كمـا أن مؤسسـة ماكدونالدز هي أكبر 
مالـك للعقـار التجاري فـي العالم كلـه، بحيث 
أن معظـم ربـح المؤسسـة ليس عائـده مبيعات 
الوجبات السـريعة ولكن تحصيـل الإيجارات 
الإعلانـات  علـى  ماكدونالـدز  ينفـق  كمـا   .(!)

التجارية لتسويق وجباته 
أكثر من أي مؤسسـة في أمريـكا، وبالنتيجة 

بشـهرتها.  كوكاكـولا  شـركة  سـبقت  فقـد 
ولماكدونالدز مسـاحة أمتار مربعة لمحلاته أكثر 
مـن أي مؤسسـة خاصة فـي الولايـات المتحدة 
كلها، كمـا أنه أكبر مـوزع لألعـاب الأطفال التي 
يقدمها مع الوجبات. وفي اسـتبيان تم إجراؤه 
على مدارس الولايـات المتحدة تبين أن أكثر من 
96 بالمئـة من الأطفال كان بمقدورهم تمييز العم 
دونالـد ماكدونالدز، وهي نتيجـة أقل قليلا من 
سـانتا كلوز كأكثر شـخصية خيالية مشـهورة 
عنـد الأطفـال. ويخلـص الكاتـب إلـى أن تأثير 
ماكدونالدز في حياة الأمريكيين وعقليتهم بات 
يصعب تتبعـه علميـا ودراسـته مخبريا حيث 
 (M) غـدا شـعار ماكدونالدز المكون مـن حرف

أكثر بيانا وتمييزا من الصليب ذاته.
 Super) الشـهير  الوثائقـي  الفيلـم  فـي 
 ،2004 العام  فـي  صـدر  الـذي   (!Size Me
http://en.wikipedia.org/) أنظـر 

يقرر  حيـث   (wiki/Super_Size_Me
المخـرج والكاتب والمنتج والممثل نفسـه وعمره 
32 عامـا (Morgan Spurlock)  إجراء 
تجربة علـى مدى التأثير السـلبي على الصحة 
العامـة الـذي تحدثـه الوجبات السـريعة. وما 
دفعـه لتلك التجربة هو الملاحقة القضائية التي 
رفعتها طفلتان على سلسلة مطاعم ماكدونالدز 
بسـبب  سـمينتين  أصبحتـا  بأنهـم  لادعائهمـا 
وجبـات ماكدونالـدز، يضـاف لذلـك أن المخرج 
بشـكل  السـمنة  تفشـي  سـبب  يتتبـع  أن  أراد 
«وبائي» في المجتمع الأمريكي ـ رغم أن الفتاتين 
خسرتا الدعوى القضائية ضد ماكدونالدز لعدم 
توفر دليل قاطع ومثبت. التجربة كانت بسيطة 
ولكنها «مدمرة» دمـارا لا تصعب معالجته، فقد 
قـرر ألا يتنـاول طعامـا سـوى وجبـات البرغر 
مـن مطاعم «ماكدونالـدز» لمدة شـهر كامل (من 
شــباط/ فبراير – آذار / مـارس 2003)، يرصد 
خلاله وبالتعاون مع طبيبه الآثار المترتبة على 
تناول هذا النوع من الأطعمة وتأثيره المدمر على 
الصحة. وقبل بداية التجربة كان المخرج يتمتع 
بصحة وجسم رياضي ذي عضلات وكان وزنه 
طبيعيا وليسـت عنده أمراض مزمنة كالضغط 
وغيـره مطلقـا. وبانتهاء الشـهر، وبعـد تناول 
ثـلاث وجبـات يوميا مـن همبرغـر ماكدونالدز 

بأكل جميع أنـواع الوجبات التي يقدمها المطعم 
وطلـب الحجم الكبير من الوجبة إن تم تخييره 
بذلـك مـن قبـل العامل فـي مطعـم ماكدونالدز. 
وبتجربته هذه لشـهر كامـل ـ وخلافا لنصيحة 
طبيبه المتكررة ـ  تناول يوميا 5 آلاف كالوري بما 
يعادل 10 وجبات (Big Macs) وبالنتيجة،  
حوالـي  أو  كيلوغرامـا   12 حوالـي  وزنـه  زاد 
زادت  كمـا  السـابقة،  وزنـه  كتلـة  مـن   ٪  13
كميـة الكولسـترول فـي جسـمه لتصبـح 230، 
وأصبـح يعاني مـن اعتلال في المزاج ومشـاكل 
جنسـية، وتلف في الكبد. وقـد تطلب منه الأمر 
14 شـهرا مـن الرياضـة المضنيـة بعـد انقضاء 
التجربـة للتخلص من الوزن الـذي زاده خلال 
شـهر التجربـة. ويذكـر أنـه بعد عـرض الفيلم 
احتجـت مطاعـم ماكدونالـدز أن (سـبيرلوك) 
تنـاول أكثـر مـن 5 آلاف كالـوري مـن الأطعمة 
(فيما يحتـاج فقط لنصف الكمية يوميا) ودون 
ممارسة الرياضة، وهذا كاف لهدم صحته مهما 
كان نـوع الطعـام ـ وليـس بالضـرورة عائـدا 
لوجبة ماكدونالـدز «الحافلة بالأطعمة الدهنية 

والمقلية بالزيت والشحم»!
نجـاح ماكدونالـدز وتأثيـره علـى صناعـة 
وبائيـا  كان  السـريعة  والوجبـات  الغـذاء 
وكارثيـا إذ قـاد لظهور مجموعات من سلاسـل 
الأطعمـة مثـل (بيتزا هـت) وغيرهـا مما أصبح 
مـن علامـات العولمـة التجاريـة والاقتصاديـة 
التـي غـزت مجتمعـات العالـم ومدنـه بشـكل 
وبائي، بحيث شـكّلت طبيعة ونسـق الشوارع 
بالمدينة وطبيعـة التخطيط التجاري وعلاقات 
الشـوارع بالمباني ومواقف السيارات وكرست 
غزو السـيارة وتمزيقها لبنية المدينة المعاصرة 
الديموغرافـي  وتكوينهـا  الفيزيائـي  بشـكلها 
سواء بسواء، من حيث تخطيط مواقع المطاعم 
والمحـلات التجارية التي انتشـرت فـي المدينة 
كالسـرطان، أو مـن خـلال تقليل معـدل التوقع 
المجتمعـات  صحـة  وتـردي  للسـكان  العمـري 

الحضرية. وللحديث بقية.

٭ معماري وأكاديمي ـ مدير مجموعة لونارد ودار 
معمار بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

مدن «الوجبات السريعة»:

ثمرة سامة لطور العولمة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
من  محمود قرني

اسـتقبلت النـدوة الأسـبوعية لحـزب التجمع 
الوطني التي يشرف عليها ويديرها الكاتب والناقد 
«أسامة عرابي» ندوة حول كتاب الشاعر والمترجم 
المغربي المهدي أخريف الصادر بالدار البيضاء عن 

التشكيلي المغربي «يونس الخراز».
تغيـب الخراز عن الندوة بسـبب تعطله لأعمال 
طارئة فـي مدينـة لشـبونة البرتغاليـة، وكان من 
أقيمـت  المقـرر أن يحضـر فـي ندوتـين متصلتـين 
إحداهـن فـي أتلييه القاهـرة وتحدث فيهـا المهدي 
أخريف ومدحت الجيال، والثانية اسـتقبلها حزب 
التجمع وتحـدث فيها مدير الندوة أسـامة عرابي، 

والشاعر المهدي أخريف مؤلف الكتاب.
بسـبب  كبيـر  جمهـور  يؤمهمـا  لـم  الندوتـان 
إعدادهمـا علـى عجـل، ولكـن حديث أخريـف كان 
المغربيـة  الثقافيـة  الروافـد  عـن  وعميقـا  مؤثـرا 

وتأثيراتها على التشكيل المغربي.
والكتـاب في عمومه يشـير إلى هـذا المعنى عبر 
الحوار الذي يجري بين الشـعر والتشـكيل، أو بين 
التشـكيل واللغـة المنطوقـة، باعتبارهـا إفصاحـا 

وتشكيلا لجوهر من العلائق المعقدة بين الفنون.
وفـي هـذا الكتـاب المعد بعنايـة، شـكلا ومادة، 
تحـت عنـوان « يونس الخـراز، نزوات في الرسـم 
والحياة» تتحقـق تلك العلاقة الكشـف عن مكامن 
وأسـرار اللوحة التشـكيلية لدى الخـراز، صاحب 
العوالـم المركبة الصاخبـة، والبعض المعرفي الذي 
تثيـره تلـك العوالم لـدى الفنان والشـاعر المهدي 
أخريـف، وقـد أكـد الحـوار الـذي احتـواه الكتاب 
على أهمية التزاوج بـين الفنون البصرية والفنون 
القولية أو الكتابية، رغم ندرة أدبيات هذا التزاوج 

في ثقافتنا العربية.
ورغـم أن الكتـاب احتفى بشـكل كبيـر بتجربة 
التشكيلي يونس الخراز، إلا أنه يقدمه على خلفية 
متصلـة مباشـرة برؤيـة العمـق الإنسـاني للنص 
الإبداعـي فـي عمـوم التجربـة الكتابيـة للمهـدي 
أخريـف ترجمـة وإبداعا، لذلـك فإن الشـاعر يبدأ 
حديثـه حـول تجربة صاحبـه بجزء مـن قصيدته 
«قبـر هيلـين» وهـي القصيـدة التـي تجتـر عوالم 
شـديدة الخصوصية وكثيفـة التداعي يثيرها لدى 

الشـاعر المرسـم الخاص بيونس الخراز في مدينة 
أصيلة.

صحيـح أن أخريف قام بتحريف النص الأصلي 
المنشـور فـي ديوانه «قبـر هيلين»، هـو يعرف ذلك 
بالتأكيـد، لكن النص المحرف احتفظ بتلك المسـحة 
الأسـطورية التي يثيرها اسـم الخـراز وعمله لدى 

الشاعر عندما يقول: «في بيت يونس العرقان
بتزاحم الألوان

سمرتني
نظرة واحدة عامين

على الجدار
بلمسة مائية

نظرة واحدة زرقاء
من وجهه المسكوب

في الرسوم
بأثخن الألوان»

ويؤكد تلك المسحة الأسطورية ما يقوله أخريف 
عن فنانه في افتتاحية الكتاب: « لاسمه الشخصي 
رنين كالومضـة، ولكنه رنـين ميثولوجي مضاعف 
التفرد، رنين اسـم نبي، ورنين اسطورة، رنين اسم 

معمد بهالة الغيبي، وأعجوبة البحري».
لكـن «هيلين» المهـدي أخريف التي شـاركت في 
ابتعاث اسطورة يونس الخراز منذ اللحظة الأولى، 
لا تفتـأ  تكشـف عـن مفاتنهـا كلية، حيـث تحجبها 
تشكيلات أخرى أكثر إيغالاً  في اسطوريتها لترسم 
لوحة موازية عبر لغة تشف عن تفاصيل نافذة في 

قلب الماضي، يقول أخريف:
«هيلين مرَّ زفافها من قبل
مغسولا بأمطار الرحيل

فستانها المنسوج من فل
مقبرة النصارى ظل عذريا تماما
في الحضانة كان مطروزا بخيط

قرمزي فاتح
في الحواشي  ـ

أما وصيفات الزفاف القائدات
سريرها للغيم

فثمَّ بعض رموشهن مسمرات
ما تزال ـ

على سلالم برجها السرطان
كحداد جن أكحل

يحتل أرواح المكان».
لكن المهدي أخريف ينأى قليلا عن سـلطة المجاز 

حتـى يتمكن مـن إعـادة سـلطة الوعي الـى قوتها 
التعيينيـة فيقول: «الخراز معـارض صوتيا لرنين 
الاسم الشخصي، رنينه مشدد مقوى، يحيل دلاليا 
على أصل التسمية» مهنة الخرازة، ذلك أن أجداده 
الأوائـل مـن الأندلـس امتهنـوا الخـرازة فنسـبوا 
إليهـا، لكن منهم خـرج متصوفة كبار مثل الحسـن 

بن الخراز «المالقي» وأبو العباس السبتي الخراز.
ثـم يقدم أخريـف شـهادة ميلاد للفنـان يونس 
الخراز حيث قبيلـة بني عروس هي موطن أجداده 
وأجداد أخريف نفسـه، حسب تعبيره، وقد شارك 
والده المولـود عام 1907، في مقاومـة قبائل جبالة 
ضـد الاحتـلال الاسـباني بقيـادة المناضـل «أحمد 
الريسـوني» وقد اسـتقر والده في أصيلة ـ حسب 
تعريـف المهدي ـ ابتـداء من منتصف العشـرينات 
ثم انتقل لفترة إلى العرائش بجانب باشـا مدينتها 
خالـد الرسـوني عـم أحمـد هاشـم الشـاعر حتـى 
الخمسـينيات. ثـم يقـدم الشـاعر المهـدي أخريف 
العالـم التشـكيلي ليونـس الخـراز ويكتـب تحت 

عنوان «شعرية المكان»:
قائـلا: اختـار يونـس ان يكـون ظهـوره الأول 
كرسـام في مدينته أصيلة، من خلال أعمال تحتفي 
بالفضـاء المعمـاري لهذه المدينـة، المدينـة العتيقة 
بالتحديـد وذلـك فـي أول معـرض اقيـم لأعمالـه 
عـام 1985 بقاعـة جمعيـة الإمـام الأصيلـي، ومـن 
ثم لـم يبتعد عـن لوحاتـه البحرية ولا عـن البحر 
الـذي ألهمه إياهـا، وإن ابتعد نسـبيا عـن التقنية 
الانطباعيـة المدرسـية التـي اسـتخدمها مـن قبل، 
ويصـف أخريف هـذه الأعمـال بأنها قدمـت قراءة 
غنائيـة للمـكان لأنهـا ـ حسـب وضعه ـ تعـد بناء 
الفضاء، الواجهات، السطوح، القباب، التجاورات 
البنائيـة، خالقـة إيقاعـات بصريـة شـعرية بلغة 

التشكيل المائي.
و يرصد أخريف تحولا في تجربة الخراز يسميه 
«نثريـة الوجوه»، وذلك من واقع مجموعة لوحات 
البورتريـه لعـدد مـن الوجـوه في معـرض فردي 
أقامه في مطالع تسـعينيات القـرن الماضي، ويرى 
أخريـف أن امتيـاز هذه الأعمـال يكمن فـي قدرتها 
علـى اللعب بالأقنعة المتعـددة، الممكنة واللا ممكنة 
للوجـه الشـخصي، وبذلـك أفصح مبكرا ـ حسـب 
أخريف ـ عن اسـتراتيجيته التشكيلية، أو حسبما 
يسـميها الشاعر: استراتيجية الترحل والتنقل من 
نـص الى آخر، أو اسـتراتيجية الوفـاء للرغبة في 

التجريـب المفتوح وفق متطلبـات بحثية تقنية مما 
سـيترك فجوات ـ حسـب أخريف ـ سـتثير أسـئلة 

عديدة ومنها ما هو استاطيقي على نحو خاص.
ويعـرض أخريف لفـن البورتريه لـدى الخراز 
ويراه اسـتبدال الصباغـة الزيتيـة الكثيفة بطيئة 
الإيقاع بالمائيات الشـفافة، ويرى أن هذه الأصباغ 
قدمـت تقنيـات مغايـرة لـدى الفنـان هـي بمثابـة 
حفريات. ثم يعود الشاعر لتوضيح ما عناه بالبعد 
الاسـتاطيقي في مجمل اعمال يونس الخراز حيث 
أي  مـن  والإنسـانية  المكانيـة  المخلوقـات  تجريـد 
تعبيرية، مـن أي حياة ثانية، غيـر حياتها الممتلئة 
تجريدا وهموما داخل اللوحات، ثم في مرحلة ثالثة 
ـ أو رابعة ـ تجريد مخلوقاته ذات « الطبيعة الميتة» 
من اي طبيعة حية يجري عادة إضفاؤها عليها في 
الرسـوم التعبيرية.  ويضيف أخريف: لعل يونس 
أراد أن ينبهنـا إلى أن إضفـاء الحياة على موضوع 
«ميت» بطبيعته ممكن بطرق أخرى غير اللمسـات 
الانطباعيـة والتعبيرية المعروفة، ممكن بمعالجات 
تمضـي فـي اتجـاه معاكـس، للتجسـيم والتعبير 

والتجريد والتعتيم في آن واحد.
إلـى  ـ  الإيضـاح  مـن  لمزيـد  ـ  أخريـف  ويعـود 
نـص كان قـد كتبـه عـن سلسـلة الطبيعـة الميتـة، 
حيث يقـول: كنت قـد اقترحت النظر إلـى لوحاته 
باعتبارها تمارين مفتوحـة متحررة من «إكراهات 
المنافسـة» تعيد النضارة الى مواد وأشياء طبيعية 

محددة، أعني نضارة اللعب بالصباغة.
ثـم يتحـدث أخريـف بتحديـد أكبـر متنـاولا ما 
أسماه «الطرق التشكيلية المطروقة» التي اختارها 
يونـس الخـراز دون اهتمام بموضوعـات وأنماط 
التجريب المعاصرة ويصف لوحات الخراز في «فن 
الهوى» بميلها إلى تناول موضوع أوحد هو العري 
الأنثوي بأنهـا نصوص تحمل مخاطرة الاشـتغال 
علـى موضـوع كلاسـيكي قـديم ومطروق بمـا فيه 

الكفاية في الشرق والغرب منذ عشرات القرون.
ولا استطيع، من جانبي، أن أتفهم ما يذهب إليه 
أخريـف دون أن تكـون اللوحـة نفسـها، أي مـادة 
العمل وتجسيداته، عاملا فاصلا في هذا التوصيف 

الذي يبدو قسريا.
فمـن ناحيـة لا نسـتطيع الجـزم بـأن مـدارس 
التشكيل المنتمية إلى ما يسمى «البوست مودرنزم» 
قد نجحت حقيقـة في تجاوز المدونة الكلاسـيكية، 
بدليل عودة فنانين كبار الى منابع التشكيل الأولى 

بإعادة الاعتبار للاساطير وتجسيمات الأسلاف.
فـ «بابلـو بيكاسـو» «-1881 1973» الموصوف 
بأنـه أحد أهم رواد التكعيبيـة كان الأكثر تنقلا بين 
مدارس الفن على اختلافها، فرغم سـيادة التجريد 
فـي عصـره إلا أنه أعطى لـه ظهره كلية ورسـم لنا 
واحدة من أهم لوحات القرن العشرين، «الغرنيكا» 
التي جسـدت لنا مـا حدث فـي القريـة التي تحمل 
الاسـم نفسـه على يد الطاغية فرانكو إبان الحرب 

الأهلية الإسبانية.
وربمـا مـن الزاوية نفسـها يـرد يونـس الخراز 
هذا النزوع الـى الموضوعات المطروقة الى ارتباطه 

الوثيق بملامحه المكانية، فيقول:
« رسـومي للمدينة العتيقة تعـود إلى البدايات 
الطفوليـة لرسـم النوافـذ والأبـواب والأمكنـة ثم 
رسـم الأضرحة والاشـتغال على الأبنيـة والزوايا 
والجوامـع، بتقنيـات مائية وبالأقـلام الملونة»، ثم 
يرد هو نفسـه علـى أخريف فيما يتعلـق بالانتقال 
من شـعرية المكان الى نثريـة الوجوه قائلا: إنه لم 
يكـن نقلة مفاجئة أو على الأقل أنـا لا أراه كذلك، إذ 
قبل تجربـة الوجوه والبورتريهات اشـتغلت على 
موضـوع «الأشـجار العارية» على ثلاث شـجرات 
تحديـدا، ومـن هـذه الشـجرات ـ يقـول الخـراز ـ 
اسـتوحيت بضعة رسـوم اسـتخدمت فيها الفحم 
الأسـود والرمـادي بلمسـات خاطفـة تحـول معها 
موضوع الشجرات الى خطوط أو تخطيطات أقرب 

الى بورتريهات تجريدية منها إلى أي شيء آخر.
أمـا فيمـا يتعلـق باسـتهدافه لموضـوع العـري 
فيقـول ردا على أخريف: عولج هـذا الموضوع فعلا 
منذ زمـن بعيد بطرائق وتقنيـات بلغت من التنوع 
والتكـرار فـي القـديم والحديـث حـدا يحمـل على 
الاعتقـاد بأنه موضوع قد اسـتهلك واسـتنفد، غير 

أن العكس هو الصحيح.
ويسـتطرد الخـراز: لقد اخترت منـذ وقت مبكر 
ـ اسـتجابة لميولـي وطبيعـة موهبتي ـ أن اشـتغل 
بعيـدا عـن سـوق المنافسـة التشـكيلية الرسـمية 
ـ التـي طالمـا افسـدت التشـكيلية الرسـمية ـ التي 
طالما أفسـدت مواهب العديد من الرسامين ودفعت 
آخريـن الى الخروج مرارا عن المضمار الخاص بهم 
في المسـابقة، بحيث جعلتهم يترامون على ممرات 
زملائهم في الحرفة، من الأحياء والأموات، كل ذلك 
مـن أجـل التظاهر فـي كل منافسـة بـزي (طليعي) 

جديد لكن جدته مزيفة كقبعات الشعر المستعار».

 المهدي أخريف يقدم كتابه الجديد في القاهرة:
 حوار بين النص الشعري والتشكيل

محمد عريقات ٭ 

بول دويون: أحقا كلنا شعراء؟

ــلةٌ.. تلكَ التي تقفُ بــينَ الحقيبةِ والبابِ، تلكَ المســافة التي  ■ هــيَ لحظةٌ متوسِّ
ةٍ بيننا،  نُ الغولواز الــذي لا تُحِب، مركولٌ بِقَدَرٍ هبــط بمظلَّ أعطيهــا ظهري وأنــا أدخِّ
يعِ،  أحسُّ بالتفاتتها وهي تســتجيبُ لســيمفونيةٍ يعزفها الســائِقُ على زامــورِهِ الطَّ
فتقفُ الابتسامة كالصخرةِ - حينَ أتبعها- بوجهِ اندلاعي.. وانطفائها على الدرجةِ 

قبل الأخيرة.
هيَ لحظة.. إلا أنها اختطفت سنواتنا العشرين بفستانٍ أبيض، تركتنا نَهْبَ جُمَلٍ 
ةِ الحياةٍ» وغيرها، أجلســتني بقميصٍ أسوَد قربَ سكينَتي كما لو  كســيحَةِ، كـ «سنَّ

أنني دفنتها للتو.
منَ الضرورَةِ أن ترحَلَ الآنَ

القــدرُ الــذي جاءَ بالحبِّ من الضــرورةِ أن يرحَلَ فيــهِ إلى أيِّ قلبٍ، إلــى أيِّ قبرٍ، 
وليترُك لي الفقرَ مكسوف الملامحِ لا يَهشُّ ذبابَ وجهِه. 

ةِ اثنينِ نبضُهُما عاقِرٌ، إن وجهَ مســرتي يطلُّ باسِــمًا من  ة الســنواتِ إلى أيَّ خُذ غَلَّ
ظُلمَةِ التابوت. 

قفُ لا محالَة.. إذ أنقذتني ستموتُ وإن  منَ الضرورَةِ أن ترحَلَ الآنَ، سيسقُطُ السَّ
بقيتَ سيحيى كلانا بمقبَرَةٍ دونَ أن يأكُلَ الدود أوجاعَهُ.. فاذهب بما قد جئتني فيهِ 
، ليسَ ثمّــةَ منديل عندي لن  ة لــو تصادفنا بأيّ فَجٍّ لتتــرُكَ ظــلاً  من الوِدِّ يكفي التحيَّ

لكَ فامسحِ الدمعَ بِرُدنِ قميصِكَ أو بالسّماء. يُبلِّ
خُذ كلَّ ما أعطيكَ لا تمنع يدي، ولا تُبد  انشــداهكَ  إنّي أمسَــحُ الذكرى وحَســب، 

سُ في يدي حفنَةٌ من دواء. فالوردةُ عندَ زاويةِ البابِ لو أبقيتُها جُرْحٌ.. والمُسدَّ
ما تطلُّ عليهِ النوافِذُ، خُذ المفتاح.. واتركِ مــن الضــرورَةِ أن ترحــلَ الآنَ، وتأخذ 

بــابُ غرفتي مثل فَــمِ الوحشِ حينَ القفلَ كالكلبِ يحرُسني من خروجي.. 
تقذفني وهيَ تضحَكُ من دمعتي.أعــودُ من أقصــى المدينةِ/ مــن حانةٍ 
الوهم أعيشُ وإيّاهُ في القافية.خُــذ كلَّ مــا أعطيــكَ، واتــرك لِــيَ 

شاعر من الاردن
3riqat@gmail.com

د. وليد أحمد السيد ٭

كينَة  أرملُ السَّ

بول دويون


